
قـراءة في طبيعـة السـياسة الخارجيـة التركيـة
يران حيال العراق بعد  حز

, يونيو  | كتبه فراس إلياس

لا يختلف اثنان بأن الانتخابات (الرئاسية والبرلمانية) التركية المزمع إجراؤها غدًا  من يونيو/حزيران
القادم، تحظى باهتمام بالغ على الصعيدين الداخلي والخارجي التركي، وذلك لأسباب كثيرة أهمهما

أنها من أبرز الاستحقاقات الدستورية في تركيا بعد انقلاب  تموز الفاشل.

ففي الوقت الذي لا زالت فيه تركيا تعاني من أزمات حقيقية تتمثل بأزمة مشروع إدارة الدولة منذ
تأسيس الجمهورية وحتى اليوم، من المتوقع أن تضع هذا الانتخابات حدًا فاصلاً بين تركيا الحديثة

التي يريدها أردوغان، وتركيا الجديدة التي يريدها الغرب والقوى المعارضة له.

إذ تبدو خيارات الناخب التركي واضحة اليوم، وإن كانت المطالب المتعلقة بتحسين الوضع الاقتصادي
والحالة الاجتماعية تأتي على سلم أولوياته، إلا أن الاستحقاقات السياسية هي الأخرى لم تغب عن
مخيلتـه، فقد نجـح الرئيـس أردوغـان في توحيـد كـل أنظـار الشعـب الـتركي بمختلـف تلونـاته السياسـية
نحــو العــدو المتربــص (حــزب العمــال الكردســتاني وفتح الله غــولن وداعــش) للإخلال بــالأمن القــومي
الــتركي، كمــا أنــه نجــح بإقامــة خطــوط فاصــلة بينــه وبين معــارضيه، ويتضــح ذلــك في طبيعــة الخطــاب

السياسي المستخدم في الحملات الانتخابية اليوم.

وبنظـرة أوسـع، لا بـد مـن القـول إن هـذه الانتخابـات ونتائجهـا سـتكون لهـا علاقـة مبـاشرة مـع الجـوار
الإقليمــي لتركيــا، فلكوننــا نعيــش في ضــوء بيئــة إقليميــة يكتنفهــا الكثــير مــن الغمــوض وعــدم اليقين،
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يـا وأرمينيـا، تنظـر بعين الترقـب لمـا تبـدو القوى الإقليميـة المجـاورة لتركيـا وتحديـدًا إيـران والعـراق وسور
ستؤول إليه هذا الانتخابات.

كل التيارات السياسية التركية اليوم كـ(حزب العدالة والتنمية، حزب الشعب
كدت في برامجها الانتخابية الحفاظ الجمهوري، حزب الجيد، الحركة القومية)، أ

على المكتسبات السياسية التركية المتحققة في المجال الجغرافي التركي

وبالحديث عن العلاقة بين انتخابات  من يونيو/حزيران ومدى تأثيرها على السياسة الخارجية
التركيـــا حيـــال العـــراق، فيمكـــن القـــول إن مجـــالات التحـــرك الـــتركي الحـــاليّ حيـــال العـــراق تـــتراوح في

الفضاءات الآتية:

العمليات العسكرية التركية ضد حزب العمال الكردستاني شمال العراق .1

مشكلة المياه .2

النفوذ السياسي التركي في العراق .3

العلاقة مع إقليم كردستانا .4

وبنظــرة دقيقــة لطبيعــة هــذا الفضــاءات الــتي تربــط تركيــا بــالعراق، يمكــن القــول إنهــا مرتبطــة أساسًــا
بمحركات الأمن القومي التركي، وهذا ما يدفعنا للقول إن أي قيادة سياسية جديدة ستفرزها هذا
الانتخابات، لن تذهب بعيدًا عن هذه الفضاءات المرتبطة بصورة مباشرة بالجغرافيا السياسية التركية

المتأزمة.

فكــل التيــارات السياســية التركيــة اليــوم كـــ(حزب العدالــة والتنميــة، حــزب الشعــب الجمهــوري، حــزب
كــدت في برامجهــا الانتخابيــة الحفــاظ علــى المكتســبات السياســية التركيــة الجيــد، الحركــة القوميــة)، أ
كيــد هنــا بــأن الاختلاف بينهــم يرتبــط في الأســاليب الــتي المتحققــة في المجــال الجغــرافي الــتركي، مــع التأ

يعتمدها كل حزب في تحقيق هذا الهدف، أما الجوهر فهو محل إجماع رسمي وشعبي تركي.

الدبلوماسية الناعمة التي يديرها اليوم السفير التركي في العراق فاتح يلدز، هي
بصورة أخرى جزء من السياسة التركية الرسمية التي على ما يبدو وجدت في

التوجه نحو الطبقات الاجتماعية العراقية خيارًا أفضل من المراهنة على
الأحزاب السياسية العراقية

وبــالعودة للعــراق، يمكــن القــول إن كــل القــوى السياســية التركيــة تنظــر إلى العــراق بأنــه جــزء مــن
الجغرافيا التركية “التاريخية”، ومشاكله مرتبطة بصورة مباشرة بالسياسة الداخلية التركية، ولنا في



أزمــة الهجــرة الــتي تعرضــت لهــا تركيــا بعــد //، نتيجتــه ســيطرة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة
كــبر مثــال علــى ذلــك، وبالتــالي فــإن الأســس الــتي تــوجه الســياسة “داعــش” علــى مدينــة الموصــل، أ
الخارجيــة لتركيــا حيــال العــراق، غــير قابلــة للمساومــة أو حــتى النقــاش بين القــوى السياســية التركيــة

المشاركة في الانتخابات المقبلة.

ومما تقدم يصح القول إنه ليس من المنتظر أن نرى تغيرًا كبيرًا في التوجهات التركية حيال العراق، هذا
إذا ما افترضنا أنه يمكن أن يحصل تغيير في مؤسسة الرئاسة التركية، فكل التيارات السياسية التركية
يـن ومنبـج وقبلهـا في جرابلـس، اليـوم تشيـد بالنجاحـات الـتي حققتهـا القـوات المسـلحة التركيـة في عفر
وإذا كــانت أحــزاب المعارضــة اليــوم لا تتفــق مــع ســياسات الرئيــس أردوغــان، إلا أنهــا بالمقابــل تتغــنى
بالنجاحــات العســكرية المتحققــة تحــت قيــادته، خصوصًــا تلــك المتعلقــة بإبعــاد خطــر حــزب العمــال
الكردســتاني إلى خــا الأراضي التركيــة، وضرورة ملاحقتــه في جبــال قنــديل العراقيــة، وهــو مــا يفعلــه

اليوم.

فالدبلوماسية الناعمة التي يديرها اليوم السفير التركي في العراق فاتح يلدز، هي بصورة أخرى جزء
من السياسة التركية الرسمية، التي على ما يبدو وجدت في التوجه نحو الطبقات الاجتماعية العراقية
ــة التي تتغــير مواقفهــا السياســية بتغــير ــارًا أفضــل مــن المراهنــة علــى الأحــزاب السياســية العراقي خي
الظروف السياسية في العراق، وبالتالي فإن تركيا تدرك اليوم أنه من غير الممكن التهاون في خياراتها
السياسية المحددة في العراق، كون التهاون فيها سيسمح لقوى إقليمية أخرى بملء الفراغ التركي،

والحديث هنا عن إيران أو المملكة العربية السعودية.

كيــد هنــا أيضًــا أن تركيــا تــدرك حجــم المخــاطر والفــرص المتــوفرة في الساحــة العراقيــة، ولا بــد من التأ
خصوصًـا تلـك المتعلقـة بموضـوع إعـادة إعمـار الموصـل، أو مسـألة كركـوك، أو وجـود الحشـد الشعـبي
يـة، والـدور الإيـراني في العـراق، أو حـتى التيـارات السـياسة العراقيـة علـى طـول الحـدود العراقيـة السور

المدعومة من قبلها.

فنجاح أردوغان في الانفراد بالقضية الفلسطينية، وتبني خيارات مستقلة في
يا، وأمساكه بملفات مؤثرة في العراق، يجعل من الصعب التنبؤ بحدوث سور

تغيرات جوهرية في طبيعة السياسة التركية بعد  من يونيو/حزيران

فهي على يقين بأن التراخي في هذه المجالات سيكلف تركيا الكثير، فإذا كانت تركيا طوال فترة سيطرة
حــزب العدالــة والتنميــة علــى الســلطة، قــد شهــدت انغماسًــا واضحًــا في الشــأن العراقي، فبالمقابــل لا
كشنار يمكن الافتراض هنا بأنه في حالة نجاح محرم إنجه مرشح حزب الشعب الجمهوري، أو ميرال أ
مرشحة الحزب الجيد، باعتبارهما الأوفر حظًا لمنافسة أردوغان على مقعد الرئاسة، سيحدث تغير
كـبير في بوصـلة السـياسة الخارجيـة التركيـة حيـال العـراق، خصوصًـا أن جميـع المـرشحين متفقين علـى
مبــدأ أســاسي وهــو “أن عــدم وجــود تصــور واضــح لطبيعــة الســياسة التركيــة المســتقبلية ســواء علــى
الصعيدين الإقليمي والدولي، سيكلف تركيا الكثير من رصيدها السياسي والاقتصادي والشعبي في



المجالات الجغرافية المحيطة بها، وتحديدًا العراق”.

ومــن جهــة أخــرى إذا ســلمنا بنتــائج اســتطلاعات الــرأي الــتي أجرتهــا العديــد مــن المؤســسات التركيــة،
وتـوقعت أغلـب نتائجهـا فـوز الرئيـس أردوغـان بفـارق بسـيط عـن مرشحـي التحـالف الجمهـوري، وإذا
ربطنا هذه النتائج بالخطابات السياسية المريحة التي يتحدث بها أردوغان في أثناء حملاته الانتخابية
يزمـــا في العديـــد مـــن المـــدن والمحافظـــات التركيـــة، فـــإن هـــذا يـــدفعنا للقـــول بإمكانيـــة اســـتمرار الكار
الأردوغانيــة بتأثيرهــا ومساراتهــا علــى التوجهــات التركيــة الحاليّــة، كمــا أنــه يمكــن القــول ختامًــا بعــدم

إمكانية التراجع عن الموقع الذي بدأت تتمتع به تركيا في إطار الجيوبولتيك الإسلامي.

يا وإمساكه بملفات فنجاح أردوغان في الانفراد بالقضية الفلسطينية وتبني خيارات مستقلة في سور
مؤثرة في العراق، يجعل من الصعب التنبؤ بحدوث تغيرات جوهرية في طبيعة السياسة التركية بعد

. من يونيو/حزيران 
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